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  بسم الله الرحمن الرحيم
  

 إھــــــــــداء
  

اللѧѧذين طالمѧѧا تمنيѧѧا أن  –رحمھمѧѧا الله  – إلѧѧى روح والѧѧدي ووالѧѧدتي
يرياني في مكانة مثل ھذه، وكم أرجو الله أن أحقѧق لھمѧا مѧا كѧان يرجѧوان 

  مني.
داليѧѧا، ميѧѧار، ھنѧѧاء، لھѧѧم جميعѧѧاً كѧѧل التقѧѧدير  وأولادي إلѧѧى زوجتѧѧي

ѧѧي مѧѧدورھم فѧѧديراً لѧѧب تقѧѧل والحѧѧي كѧѧروا لѧѧاعدوني ووفѧѧذين سѧѧؤازرتي والل
  وقت وھدوء.

تقديراً لتشجيعھم المستمر لي حتѧى أتѧم ھѧذا العمѧل. إلѧيھم  إلى إخوتي
  جميعاً أھدي ھذا العمل.

راجياً من الله العلي القدير أن يجعل ثوابه خالصاً لھم إنه نعم المѧولى 
  ونعم النصير.

  الباحث



  شكر وتقدير

، وتصــديق لقــول )1(مــن شــكر فإنمــا يشــكر لنفســه"و  امتثــالاً لقولــه تعــالى
رسول االله صلى االله عليه وسلم "من صـنع الـيكم معروفـاً فكـافئوه فـإن لـم تجـدواما 

  .)2(تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كافئتوه"
أقـــول انطلاقـــاً مـــن هـــذين المبـــدأين وبنـــاء علـــى منهجهمـــا العظـــيم، فـــإن 

  قع أمر لا مفر منه.الاعتراف بالجميل والإقرار بالوا
لذا فإنني أتشرف بتقديم خالص الشـكر وعظـيم التقـدير إلـى جميـع الـذين 

يلة الســادة العلمــاء ســدنة هــذا وشــرفت بتلقــي العلــم عــنهم أصــحاب الفضــ حظيــت
  راث القانوني الذين عاشوا حياتهم، وأوقفوها في سبيل صونه ورعايته.الت

ي دراسة القـانون الجنـائي وكان لي منهم النصيب الأوفى والحظ الوافر ف
  الوضعي حتى غدوت مدينا بما قدموه لي من علوم مفيدة ومثمرة.

فــإلى جميــع أســاتذتي الــذين حظيــت بتلقــي العلــم علــى أيــديهم فجــزاهم االله 
  عنا خير الجزاء في الدارين.

فــي الأولــى: أمــد االله فــي عمــرهم مــع حفظــه لصــحتهم حتــى يســتمروا فــي 
  أن يثيبهم االله حسن الثواب.هذه الأغداق. وفي الأخرى: 

فــإلى جميــع أســاتذتي أقــدم أصــدق آيــات الشــكر وعظــيم التقــدير: وأخــص 
مــــنهم بالــــذكر مــــع جزيــــل الشــــكر وعــــاطر الثنــــاء.. أســــتاذي الفاضــــل.. الأســــتاذ 

أسـتاذ القـانون الجنـائي بكليـة الحقـوق جامعـة عـين  الدكتور/ نـور الـدين هنـداوي
الإشراف علي، فلقـد فـتح أمـامي آفاقـاً  شمس، الذي تشرفت من خلال توليه مهام
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ظهــرت آثارهــا وثمارهــا علــى هــذا العمــل شــكلا ومضــمونا وجــاد علــى بتوجيهاتــه 
  وقدم لي كل عون ومساعدة. وما شهدنا إلا بما علمنا.

عمـر وحسـن العلـم ويجزيـه عنـي وعـن فاالله تعالى أسأل أن يمـده بطـول ال
  الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

الــدكتور/ لص شــكري وتقــديري لأســتاذي الفاضــل الأســتاذ كمــا أتقــدم بخــا
كليــة الحقــوق جامعــة عــين شــمس  –أسـتاذ القــانون الجنــائي  – إبــراهيم عيــد نايــل

  لتفضله بالموافقة على المشاركة في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة.
لــذا أجــد لزامــا علــى إحقاقــا لحــق واعترافــا بفضــل، أن أتوجــه إلــى أســتاذنا 

  / إبراهيم عيد نايل بالشكر السابغ والامتنان الوافي والعرفان بالجميل.الدكتور
عمـر ة الأسـتاذ الـدكتور/ ـر والتقـدير أيضـا لفضيلــــا أقدم خالص الشكـكم
أســـتاذ القــانون الجنــائي كليــة الحقـــوق جامعــة القــاهرة علــى تفضـــله  محمــد ســالم

داء الملاحظـات إبـبالمشاركة فـي لجنـة المناقشـة و الحكـم علـى الرسـالة مـن أجـل 
نقـص اعتـرى الرسـالة. إن كـان  أي القيمة والتوجيهات السديدة ليضـع أيـدي علـى

  من خلال إرشاداته التي أرجو االله أن يوفقني للعمل بها والأخذ بمضمونها.
فشــكراً لأصــحاب الفضــيلة وبــارك االله فــيهم وجعــل جهــدهم زخــراً لهــم يــوم 

  ما جزى االله أستاذاً عن تلميذه.الدين، وجزاهم االله عني وعن الإسلام خير 
  الباحث



  ملخص الرسالة
  الركن المعنوي في جريمة التھرب الضريبي

  "دراسة مقارنة"

مــــن أبــــرز التطــــورات التــــي شــــهدتها التشــــريعات الجنائيــــة الحديثــــة ذلــــك 
التطــور المــذهل فــي فــرض العقوبــة صــوناً للنظــام الاجتمــاعي مراعــاة الأغــراض 

يـــة التـــي ينافيهـــا أن تكـــون إدانـــة الإنســـان هـــدفاً مقصـــوداً النهائيـــة للقـــوانين الجنائ
، وبالتـــالي أصــبح رد الفعـــل عـــن الأفعــال التـــي أثمهـــا المشــرع والتـــي يعتبـــر هلذاتــ

دد وفقــاً لهــا واقعــاً فــي دائــرة التجــريم يتحــ اتيــان مرتكــب جريمــة التهــرب الضــريبي
اعلهـا إلا للظروف المحيطـة بشخصـه ولـيس وفقـاً لأثرهـا، فـلا يتصـور إسـنادها لف

  بعد توافر ركنيها المادي والمعنوي.
لكــن إذا كانــت جريمــة التهــرب الضــريبي وســيلة للوصــول إلــى عــدم أداء 

رم الفعل مـالم يكـن إراديـاً الأمر الثابت والأصل العام ألا يجالضريبة للدولة، فإن 
قائمـاً علـى الاختيـار الحـر ومـن ثـم كـان مقصـوداً، فالجريمـة مـن الجـرائم العمديــة 

لتـــي لا يجـــوز افتراضـــها، ولا تتـــوافر أركانهـــا إلا بـــإرادة ارتكابهـــا، ولا يعتبـــر قيـــام ا
المســئولية علــى الفعــل ولــيس شــخص الفاعــل أســاس قيــام الجريمــة. فــذلك يمثــل 
ـــاً للحريـــة الشخصـــية التـــي تمثـــل النصـــوص العقابيـــة أخطـــر القيـــود  تهديـــداً حقيقي

جريمـة التهـرب الضـريبي حـين  عليها، لذا فلا تتوافر ولم يكن الممـول أو مرتكـب
  ارتكب الفعل أو الامتناع، كان واعياً بآثاره، قاصداً إلى نتيجته.

ــــي جريمــــة التهــــرب الضــــريبي مــــن  ــــوي ف ــــركن المعن ــــر موضــــوع ال ويعتب
المواضــيع الهامــة التــي فرضــها الواقــع والمســتقبل، ولــه أهميــة بالغــة مــن الناحيــة 
النظرية والعملية على حد سـواء، فمـن الناحيـة النظريـة يعـالج الموضـوع التعريـف 



لفاعـل وجريمتـه فهـو بالركن المعنوي للجريمة باعتباره يمثل العلاقة النفسـية بـين ا
أمر باطني يضمره الجـاني فـي نفسـه ويـؤدي إلـى إمكانيـة حـدوث جريمـة التهـرب 

  الضريبي بما يهدد المصلحة الضريبية للدولة.
ومن الناحية العملية التطبيقية فالواقع يؤكد أن المتهم يدان عـن الجريمـة 

ة، ومـن ثـم يه، إنما الأصل أن الجريمة عمديـدبدون البحث عن القصد الجنائي ل
  يكون القصد الجنائي ركناً معنوياً فيها لازماً لثبوتها.

فــي  وقــد حاولنــا فــي هــذه الرســالة أن نعــرض لماهيــة هــذا الــركن ونوعــه
جريمـــة التهـــرب الضـــريبي، وفـــي ســـبيل ذلـــك كنـــا قـــد خصصـــنا البـــاب الأول مـــن 
الرسالة للحديث عن ماهية الـركن المعنـوي ونوعـه فـي جريمـة التهـرب الضـريبي. 
ففي هذا الباب عالجنا من خلال الفصل الأول مسـألة ماهيـة الـركن المعنـوي فـي 
جريمة التهرب الضريبي ألا وهـو القصـد الجنـائي والـذي يتضـمن عناصـره: العلـم 

  والإرادة.
وقد خصصنا الفصل الأول من هذا الباب للحديث عـن عناصـر القصـد 

نيــــة بهــــذا الموضــــوع، الجنــــائي، واتضــــح لنــــا أهميــــة متزايــــدة مــــن الناحيــــة القانو 
خصوصــاً بيــان الوقــائع التــي يتعــين أن يشــملها علــم الجــاني أو الفاعــل الأصــلي 
بهــا، والــذي يجــب ن يعلــم الجــاني بفعلــه أو امتناعــه الــذي وقــع بــا لمخالفــة لــنص 
عقابي ولا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم 

  يداً عن الفعل ومحتواه وذلك أيضاً في جرائم الشريك.والنتائج التي أحدثها بع
وأخيراً عالجنا فـي الفصـل الثـاني نـوع الـركن المعنـوي للفاعـل أو الشـريك 
في هذا المجال، ومن الملاحظ أن أغلب التشريعات المصرية لم تواجه المشـاكل 



بي، وعلــى الأخــص بمــدى تطلــب القصــد نونيــة المترتبــة علــى التهــرب الضــريالقا
ائي الخــاص، أي النيــة الإجراميــة الخاصــة، ومــدى علاقــة الباعــث أو الــدافع الجنــ

  بالقصد الجنائي العام أو الخاص.
أما الباب الثاني فقد عالجنا فيه مسألة انتفـاء الـركن المعنـوي فـي جريمـة 
التهـــرب الضـــريبي، وقـــد خلصـــنا إلـــى أن مســـألة انتفـــاء العلاقـــة النفســـية والكيـــان 

المـــتهم، فأصـــل البـــراءة مفتـــرض فـــي كـــل مـــتهم، فهـــي  المـــادي يـــؤدي إلـــى بـــراءة
جريمــة لا يــتم إثباتهــا بعيــداً عــن تــدخل ســلطة الاتهــام للتــدليل علــى تــوافر أركانهــا 

وإثباتهــا لهــا مــؤداه نقضــها لبــراءة ذمــة متهمهــا بأوصــافها التــي حــددها المشــرع، 
ــا يتعــين أن تؤخــذ  ومعاقبتــه عــن أفعــال تصــدر عنــه نهــاه عــن ارتكابهــا. فمــن هن

  مسألة الركن المعنوي ضمن قوام كل جريمة من جرائم التهرب الضريبي.
ولقــــد تعرضــــنا فــــي هــــذا البــــاب إلــــى نقطتــــين أساســــيتين، كانــــت أولهــــا: 
التعريـــف بالمســـئولية الجنائيـــة ودور الـــركن المعنـــوي فـــي تحديـــد نطاقهـــا، وثانيـــاً: 

الفصـل  عوامل انتفاء الركن المعنوي في جريمة التهرب الضريبي، فقـد خصصـنا
تعتمـد الدولـة اسـتيفاء  أن لة عـدم جـوازأالأول للنقطة الأولـى. بحيـث تطرقنـا لمسـ

لمصــلحتها فــي اقتضــاء ديــن الضــريبة إلــى تقريــر مســئولية شــخص غيــر مرتكــب 
أن عقوبتهـا لا يتحمـل  الجريمـةالجريمة أو افتراض هـذه المسـئولية، فالأصـل فـي 
 لهـا أو شـريكا فهـا. بحيـث تناولنـا بها إلا من أدين كمسئول عنها، باعتباره فـاعلا

التعريــف بالمســئولية الجنائيــة والمســئولية الجنائيــة للفاعــل الأصــلي والشــريك عــن 
الفعـــــل الشخصـــــي وبيـــــان الإقـــــرار بالمســـــئولية الجنائيـــــة للأشـــــخاص الاعتباريـــــة 
والمسئولية الجنائية عـن ظـروف الجريمـة. أمـا الفصـل الثـاني مـن هـذا البـاب فقـد 



 ان عوامــل انتفــاء الــركن المعنــوي، وإذا كــان ينتفــي القصــد الجنــائيعالجنــا فيــه بيــ
بالغلط أو الجهل لانتفاء العلم، فقد أقمنا التفرقة بين الغلط أو الجهـل فـي الوقـائع 
والذي ينفي القصد الجنائي ومن ثم تنتفـي المسـئولية، وبـين الخـلاف حـول الغلـط 

مسـئولية الجنائيـة، بحيـث قمنـا أو الجهل بنص التجريم ومدى اعتباره مانعاً من ال
في المبحث الأول ببيـان حكـم الغلـط أو الجهـل بالوقـائع بالنسـبة للفاعـل الأصـلي 
والشـــريك، ثـــم خصصـــنا المبحـــث الثـــاني لموضـــوع الغلـــط أو الجهـــل مـــن الفاعـــل 
والشـــــــريك بـــــــنص التجـــــــريم، وهـــــــل أن إخطـــــــار المخـــــــاطبين بالقاعـــــــدة القانونيـــــــة 

بمحتواهــا، ومــؤدى ذلــك امتنــاع القــول الجهــل  ملابنــائهبمضــمونها، يعتبــر شــرطاً 
بها، حائلاً دون تنصلهم منها، وعدم اتخاذهم من الغلط أو الجهل بـنص التجـريم 

  ذريعة لنفي القصد الجنائي.
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